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لم يخض الحوثيون، منذ ما يعرف بحرب صعدة السادسة في  ـ ، أية حرب فعلية، هذا
لايعني بالطبع أنهم غير قادرين على خوض غمار الحرب، ولكن ما يعنيه أن ليس ثمة دليل على أن
لــديهم مــن القــدرات العســكرية مــا أهلهــم للســيطرة علــى مــا يقــارب مــن نصــف محافظــات اليمــن
يـن للحـرب، لأن الأغلبيـة الشمـالي، بمـا في ذلـك العاصـمة، حقيقـة الأمـر أن الحـوثيين لم يكونـوا مضطر
الساحقة من قوات الجيش اليمني، بكافة فئاته، سلمت معسكراتها ومقار قيادتها، أو أعلنت الولاء

للحكام الجدد.

والواضح اليوم، وبعد مرور أسبوعين على انطلاق عملية “عاصفة الحزم”، أن الحوثيين ليسوا سوى
جزء صغير من المواجهات الدائرة في بعض مناطق البلاد، من يخوض الحرب بصورة أساسية في عدن
وفي الضالع وشبوة والبيضاء هي قوات الجيش، سواء تلك المتواجدة أصلاً في معسكرات قريبة من
نقــاط المواجهــة، أو الــتي أرســلت مــن مواقــع تمركــز عســكرية رئيســية خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة،
والواضح أيضًا أن السعوديين، الذين يقومون بالعبء الأكبر من عاصفة الحزم، يعرفون من اليوم
الأول أن الحوثيين ليسوا بالضرورة الهدف الرئيسي للقصف الجوي، الهدف هو قوات الجيش؛ لأن
هــذه القــوات هــي مــن أوقــع الخلــل الكــبير في ميزان القــوى، الخلــل الــذي ســمح للحــوثيين بــالتوسع

والسيطرة على العاصمة ومقدرات الدولة.
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هذا جيش علي عبد الله صالح، وهو جيش تقوده طبقة ضباط تنحدر في أغلبيتها من اليمن العليا،
قلة صغيرة من طبقة الضباط جاءت من مناطق اليمن الأخرى، خلال عقود حكمه الطويل، عمل
الرئيـس اليمـني السـابق بحنكـة ودهـاء، وباسـتخدام العصبيـة الجهويـة والمـال، علـى صـناعة الجيـش

الذي يريد.

وعندما قرر التخلي عن الحكم، تحت ضغط كبير من السعودية ودول الخليج الأخرى، لم يتخل عن
ــة ــة في نهاي ــة الانتقالي ــة الــتي أسســت للعملي ــادرة الخليجي مصــدر قــوته الرئيــس: الجيــش، ولأن المب
، وفـرت لصالـح حصانـة وحمايـة، ولأن صالـح يمتلـك ويسـتطيع التصرف بـثروة ماليـة هائلـة،
ية اليمنية المالي، كان بإمكان الرئيس السابق أن يطيح بخلفه في أي وقت تفوق حتى رصيد الجمهور
أراد، وما شهده اليمن منذ الصيف الماضي هو عملية إطاحة فعلية بنظام ما بعد الثورة اليمينة، لو
أراد صالـح أن يسـتمر في الحكـم، بـإطلاق العنـان لجيشـه لمواجهـة ثـورة ، كمـا فعـل بشـار الأسـد
والقذافي، لفعل، ولكن صالح أدرك مبكرًا أن ليس من مصلحته الاستمرار في الحكم، أو حتى محاولة
يــق لصــعود ابنــه إلى مقعــد الرئاســة، العــودة المبــاشرة للســلطة بعــد ذلــك؛ وأصــبح خيــاره تمهيــد الطر
مرتكـزًا إلى قـوة الجيـش والتحـالف مـن الحـوثيين، وحـتى التحـالف مـع الحـوثيين، لم يكـن في مخطـط
صالــح دائمًــا بــالضرورة، مــن وجهــة نظــر الرئيــس الســابق، كــان الحوثيــون مجــرد أداة مناســبة لتــوفير

الظروف المناسبة لعودة أسرة صالح إلى الحكم، أداة صالح الدائمة، وركيزته الأساسية، هي الجيش.

كثر من خمسين عامًا، وإن كان للجمهورية من معنى أولي فلا تخلص اليمن من دولة الإمامة منذ أ
بـد أن يتصـل بكينونـة جيشهـا وولائـه، هـذا ليـس جيـش الملـك، ولا الإمـام، ولا الأسرة الحاكمـة، هـذا
يـة وشعبهـا، ولكـن الجيـش اليمـني لم يكـن كذلـك؛ لأنـه لم يعـد منـذ زمـن بعيـد جيـش جيـش الجمهور
كيد. أغلب جيوش اليمن ولا جيش شعبها، هل ثمة ما هو غريب في الحالة اليمنية؟ ليس كثيرًا بالتأ
يات العربية هي بصورة أو أخرى ليست جيوشًا وطنية ولا هي جيوش الشعب الذي يدفع الجمهور
لوجودها من قوته اليومي، الخلاف الوحيد بين هذا الجيش وذاك هو في طبيعة العلاقة التي تربطه

بالوطن والشعب.

الجيــش المصري، أقــدم الجيــوش العربيــة الحديثــة علــى الإطلاق، تعــرض لتطــور تــدريجي في مــوقعه
ووظيفته منذ انقلاب ، كونه القوة التي أطاحت بالملكية وأسست النظام الجديد، رأى الجيش
يــة وحارســها وقوتهــا القائــدة، أدرك البكبــاشي جمــال عبــد النــاصر، أســتاذ كليــة نفســه صــانع الجمهور
ية بعد ذلك، أن خروج الجيش من الساحة السياسية الحرب السابق، الذي سيتولى رئاسة الجمهور
ضرورة حيويـة لإقامـة دول مسـتقرة، ولكنـه لم يسـتطع مطلقًـا إبعـاد الجيـش عـن الحكـم، فقـط خلال
السنوات القليلة التالية لهزيمة ، وبفعل ثقل الهزيمة، بدا كأن الجيش ابتعد عن التدخل في
الشـأن السـياسي، وإن ليـس بصـورة كليـة. بعـد حـرب ، عقـد السـادات صـفقة غـير مكتوبـة مـع
المؤســسة العســكرية، عنــدما فتــح أمامهــا أبــواب المجــال الاقتصــادي والتجــاري، وضمــن لهــا الســيطرة
يــة. ذهــاب مبــارك، الضابــط الســابق، إلى خيــار التــوريث، كــان الســبب الدائمــة علــى رئاســة الجمهور
الــرئيسي خلــف موقــف الحيــاد الــذي اتخــذه الجيــش عنــدما بــدأت الملايين مــن المصريين في محــاصرة
الرئيس خلال أسابيع ثورة يناير الثلاثة، ولكن الجيش، الذي فاجأته الحركة الجماهيرية العارمة، لم
يــة الــتي صــنعها، وعنــدما أتُيحــت الفرصــة في صــيف يكــن مســتعدًا بعــد للتخلــي عــن قيــادته للجمهور



، أطاح الجيش بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، وأول دستور كتبه ممثلو الشعب، وأعاد
ية الجيش. ية إلى سابق عهدها: جمهور الجمهور

يــا، بعــد محــاولات متعــثرة مــن الحــزب، تحــت حكــم يــا، كــان الأمــر مختلفًــا قليلاً، وقعــت سور في سور
البعـث منـذ مـارس ، ولكـن قيـادة الحـزب هـذه المـرة اختلفـت إلى حـد كـبير عـن المجموعـة الـتي
أسسته في النصف الثاني من أربعينات القرن الماضي. أغلبية قيادات حزب الستينات، حزب ما بعد
ية، تشكلت من ضباط ينحدرون من الأقليات الطائفية، وخلال الفترة انهيار الوحدة المصرية ـ السور
بين  و، نجـح الضبـاط العلويـون، أولاً، في التخلـص مـن زملائهـم الـدروز والإسـماعيليين،
ثــم أطــاح حــافظ الأســد بــالعلويين مــن منافســيه، لتنتهــي مقاليــد الحكــم إلى عصبيــة صــغيرة داخــل
الطائفة العلوية. وما وقع على مستوى قيادة النظام، سرعان ما انعكس على قيادة الجيش وأجهزة
الأمــن، لاســيما طبقــة الضبــاط، لم يعــد الجيــش الســوري جيــش الحــزب القــومي العــربي، ولا جيــش
الـوطن والشعـب السـوريين، الجيـش السـوري، الـذي تحـرك بقضـه وقضيضـه لسـحق ثـوة الشعـب

السلمية في ربيع ، لم يكن سوى جيش الأسرة الحاكمة، تمامًا كما الجيش اليمني.

ليبيا، التي أقام فيها القذافي خلال أربعة عقود من الحكم دولة تقع في المنطقة الرمادية من الدولة
يــق، حــول القــذافي، الــذي وصــل إلى واللادولــة، لم يكــن للجيــش فيهــا مــن أهميــة تــذكر، مختصرًا الطر
الحكـم بقـوة الجيـش، جيـش البلاد إلى مؤسـسة هامشيـة، عـاجزة، وأقـام إلى جانبهـا جيشًـا آخـر مـن
الكتـائب حسـنة التـدريب والتجهيز مـن أبنـاء المنـاطق والقبائـل خالصـة الـولاء للزعيـم وأولاده. أمـا في
ــذ ســنوات ــاداته المنحــدرة مــن الجيــش الفــرنسي، من ــر الــوطني، بقي ي ــرز جيــش التحر الجــزائر، فقــد ب
ير الاستقلال الأولى باعتباره القوة الرئيسية في البلاد، وبالتراجع الحثيث في حظوظ وتأثير جبهة التحر
الوطني، الحزب الواحد في البلاد، تعزز موقع الجيش ودوره، ليصبح أقرب إلى مثال الجيش المصري

منه إلى المثالين السوري واليمني.

يـة التونسـية، الصـغير أصلاً، عـن التـدخل في منـذ انـدلاع حركـة الثـورة العربيـة، أحجـم جيـش الجمهور
الساحـة السياسـية، وأنقـذ نفسـه، كتـائب القـذافي الخاصـة، ذراع نظـامه العسـكرية الباطشـة، انهـارت
ية، وبعد أربع وتشظت، وما تبقى من الجيش، تحول إلى أداة ارتزاقية في يد الثورة المضادة. في سور
سـنوات مـن الصراع الـدامي، لم يعـد الجيـش السـوري سـوى صـورة بائسـة لمـا كـان عليـه. أمـا الجيـش
اليمني، فإن استمرت “عاصفة الحزم” لبعض الوقت، وهي مرشحة بالفعل للاستمرار، فلن يختلف
مصيره عن مصير جيشي القذافي والأسد، نجح الجيشان المصري والجزائري في إحكام قبضتيهما على
نظـام الحكـم والدولـة، ولكـن لا الجـزائر ولا مصر وقفـت بعـد أمـام تحـديات مشابهـة لمـا واجهتـه ليبيـا
ية واليمن. في عاصفة الثورة والتغيير التي يعيشها المجال العربي، لم تنكشف الطبيعة الأقلوية وسور
يــات العربيــة كذلــك؛ وأخــذت هــذه للحكــم وحســب، بــل وانكشفــت حقيقــة بنيــة جيــوش الجمهور
الجيوش في الانهيار والتشظي، الواحد منها تلو الآخر. هذه لحظات حاسمة في مصير الدولة العربية
وجيشها، لحظات تبعث على الأسى والشعور بالخسارة والفقدان وخيبة الأمل، هل يمكن لدولة
حديثــة أن توجــد، أن تــدير شــؤون الــوطن، بــدون جيــش؟ ولكــن، أتســتحق هكــذا جيــوش أصلاً أن

تفتقد؟
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